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مؤيد نعمة

سـوف يسمح لافـراد القوات المـسلحة بـالتصـويت هذا العـام بارسـال اوراق الاقتراع
عبر )الفاكس( أو بواسطـة البريد الالكتروني ـ بعـد التنازل عن حقهم في الاقتراع
السري. تـكمن وراء هذا المطلـب غير الديمقـراطي بدرجة اسـاسية، مؤسـسة تعرف
باسم خدمة الاتصـالات الالكترونية، هذه المـؤسسة لديها العـديد من المشاكل قبل
ان يمكن اعتبـارها مؤسـسة جديـرة بالاعتمـاد عليها، بـدءاً من السياسـات الحزبية
للـمتعـاقــدين الــذين يـديــرونهـا. جـعلت وزارة الـدفـاع الامـور اسـوأ بـالامـتنــاع عن

اعطاء المعلومات الاساسية عن الخدمة وعليه يجب تعطيلها على الفور.
تقـوم وزارة الـدفــاع بتـشـجيـع الجنــود علــى الاستـعمـال ورقــة الاقتـراع المخـصـصـة
للغائبين أو ارسـال اصواتهم عبر )الفـاكس( مباشـرة للموظفين المحلـيين، كما كان
ذلك ممكـناً، ولكـنها تقـوم بتجهيـز نظـام بديل: أومـيغا التـكنولـوجية، سـوف يقبل
متعـاقــدون من القـطـاع الخـاص ورقــات الاقتـراع المــرسلـة بـواسـطــة )الفـاكـس( أو
الـبــريــد الالكـتــرونـي ويــرسلــونهــا عـبــر خـطــوط معفــاة مـن الاجــور إلــى اللجــان

الانتخابية المحلية المناسبة. 
طريقـة معالجة اوراق الاقـتراع هو امـر حساس دائـماً، ولكن بصـورة خاصة عـندما
يكـون الاقتـراع لـيس سـريـاً كمـا هـو الحـال في هـذا البـرنـامج. وهنــالك قلق واضح

من  ان الاصوات لمرشح معين يمكن ان يبلغ عن فقدانها اثناء النقل أو ان تغير.
تبــرعت بـاتـريـشيــا ويليـامـز الــرئيـس التـنفيــذي لـ)اوميغــا التـكنـولــوجيـة( بمـبلغ
6.600 دولار في الــدورة الانـتخــابيــة الحــاليــة إلــى لجنــة )الكــونغــرس( الــوطـنيــة
للحــزب الجمهـوري ممــا يجعلهـا اخـتيــاراً غيــر مقبــول لادارة البـرنــامج، كمـا انهـا
تخـدم في لجـنتهـا الفـرعيــة للمجـلس الاسـتشـاري للاعمـال والتجـارة.. بـينمـا كل
شيء حـول مـسلك الانتخـابـات يجب ان يكـون مـكشـوفـاً للتـدقيق العـام، )أوميغـا(
كتـومة جـداً وبطـريقة قـصوى رفـضت السـيدة ويلـيامـز في مقابلـة صحفيـة القول
)مـن يقــوم بــالـتعــامل مع اصــوات العــسكــريـين، وفـيـمــا اذا كــانــوا سـيــشــاركــون في
السيـاسات الحـزبية( قـالت السيـدة ويليامـز ) لن اسمح للـجمهور بـاختراق سـرية

موظفي اوميغا(.
يمكن ان تخـرق سرية اصـوات الاقتراع في نقاط عـدة: عندما تـرسل بـ)الفاكس( أو
بـواسطـة البـريـد الالكتـرونـي من الميـدان، عنـدمـا تـنقل عبـر المتعـاقـدين أو عنـدمـا
تتـسلـم من المـوظفـين المحليـين. لم يــوضح )البـنتـاغــون( كيف يمـكن ان يكـون هـذا
مقبولاً أو قـانونيـاً، الطلب من الجنـود بالـتنازل عن حـقوقهم في الاقتـراع السري.
يقول لافلين ماكدونالد مدير مشروع حقوق التصويت الذي هو جزء من الاتحاد
الامـريـكي للحقـوق المـدنيـة، يقـول انه لا يـستـطيع ان يتـذكـر أيـة مجمـوعـة اخـرى
مـن المصـوتـين تم الطلـب منهـا الـتخلي عـن مثل هــذه السـريـة. يقـول من الـواضح
بـصـورة خـاصــة انه امــر غيــر ملائـم للـجنـود الــذين هـم تحت الــسيـطــرة المبـاشـرة

لوزارة الدفاع.
ان التصـويت بـالاقتـراع غيـرالسـري هـو امـر غيـر قـانـوني كمـا هـو واضح. في ولايـة
)مـيــســوري( وهـي احــدى الــولايـتـين الـتـي سـتجـيــز الـتـصــويـت بــواسـطــة الـبــريــد
الالكتـروني عبـر )البنـتاغـون( هذا الـعام اصـدرت المحكمـة العلـيا لـلولايـة قراراً في
عـام 1895، يقضي بان دستور الـولاية يتطلب التـصويت بواسطـة الاقتراع السري.
صادقت كـذلك ولاية )داكـوتا( الـشمالـية علـى استعمـال نظـام التصـويت بواسـطة
البريـد الالكتـروني لافراد القـوات المسلحـة، بينمـا سمحت )20( ولايـة بالتـصويت

عبر جهاز )الفاكس(.
تقوم خـدمة النقل الالـكتروني بعـملياتهـا مع افتقارهـا إلى الشفـافية التـي تعتبر
امــراً غـيــر مقـبــول في ادارة الانـتخــابــات. ســوف يــسـمح )الـبـنـتــاغــون( لـ)اومـيغــا(
بـالـتكـتم علــى اسمــاء هيـئتهــا. ليـسـت هنــالك فقــرة اشتــراطيـة تـسـمح للاحـزاب

والمرشحين بالتدقيق في عمليات )اوميغا( أو الرقابة على ارسال الاصوات.
يقـول )البـنتـاغـون( ان الاجـراءات المـتبعـة هـي )وثيقـة عـمل داخليـة( وهي تــرفض
نشـرها، وليس مـن الروتين الكشف عـن عدد اصوات المقتـرعين الذين يـستخدمون
هـذا النظام كل عام. أدارت خدمة النقل الالكتروني هذه العملية في عامي 2000 و
2002 وفي انتخابات اخـرى سابقة، ولكن تقول السيدة ويليامز ان )اوميغا( لم تدر

عملية الاقتراع في تلك الاعوام، ويرفض )البنتاغون( القول من قام بذلك.
اتخـذت وزارة الـدفـاع مـوقـف )ثق بنــا(، الجنـود يجـب ان يثقـوا بـالعـسكــريين ذوي
الــرتب العــاليـة بـانهـم لن يحـاولـوا الكـشف عـن خيــاراتهم الـسيــاسيـة وتـسجـيلهـا
ضدهـم، وان الموظفـين المحليين في اللجـان الانتخـابية سـوف لن يحـاولوا الـتعرف
على تلك الخـيارات. المصـوتون يجـب ان يثقوا بـان المتعاقـدين أو البـنتاغـون سوف
لـن يخـطــأوا أو يـتعـمــدوا تغـيـيــر اصــوات المقـتــرعـين. امــور مـثل هــذه لا يجـب ان

تعتمد على الثقة فقط في نظام ديمقراطي.
مترجمة عن النيويورك تايمز
ترجمة: احسان عبد الهادي
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حرمان الجنود من التصويت السري

حـــيـــنـــمــــــــا كــــــــان الأولاد يـغــــــــادرون
المـدرســة مسـاء يـوم الجمعـة، كـانـوا
يخــــــرجــــــون أفــــــرادا وجــمــــــاعــــــات،
والخجـل يغــمـــــرهــم، فقـــــد كـــــانـــــوا
تلاميذا حديثي العهد ولم يتعرف
أحـــدهـم علـــى الآخــــر بعـــد، تمـتـــد
نـــــظــــــــــراتـهــــم إلــــــــــى آبــــــــــائـهــــم ثــــم
يبتسمـون.كانت ابنـتي ليلي واحدة
مـنهـم ،كـنـــا مـتــشـــابكـي الأيـــدي في
طــــــريقــنــــــا إلــــــى الــبــيــت . مــــســــــاء
الجـــمعــــــة ،والأولاد عــــــائــــــدون مــن

المدرسة.
ثم اخــذوا يــركـضــون فـــزعين، شـبه
عـــراة،والـــدمــــاء تغــطــيهـم ، كـــانـــوا
يـسرعـون نحو حـريتهـم.لقد تـركوا
خـلـفـهـــم مـــئــــــــات الأجــــــســــــــاد مـــن
زملائهـم، بعــد أن نــسفـتهـم قـنــابل
مــصــنـــــوعـــــة يـــــدويـــــا أو مــن جـــــراء
الـتعرض لاطلاق نـار القنـاصة من
أعلـى سطح المدرسة.لا أستطيع أن
أتحـمل تصـور ماكـان يمكن لعـوائل
الأطفــال الـضحــايـــا أن تفكــر فـيه،
ومــــاكــــان بــــاسـتــطــــاعـتـي حـتــــى أن

أحاول ذلك.
ومن حـسـن الحظ فـان العـوائل في
)بيسلان( لن  تشاهـد موجز أخبار
المـسـاء  علــى قنـاة )الـبي بـي سي( ،
حــيــنــمــــــا تــــصف مــــــأســــــاة أولــئـك
الــــضحـــــايـــــا بــــــأنه)إحـــــراج كــبــيـــــر
للــرئـيــس بــوتـين(. الــسـنــا جـمـيعــا
نـعلـم بــــان الحـكــــومــــات تـــسـتــطــيع
وقـف هـــــــذا الــنـــــــوع مــن الأعــمـــــــال
بــــطـــــــريـقــتــين : أولاهــمـــــــا إيـجـــــــاد
تسـويات أو حلـول سياسيـة لتصبح
عـمليـة الاخـتطـاف غيـر ضـروريـة ،
والأخــــرى عـن طــــريق تحــضـيــــرات
عـــسـكــــريــــة نـــــاجعـــــة.هل الأمــــر لا
يــتجــــاوز عـن  أن يـكــــون) إحــــراجــــا

شديدا (فقط؟!
لاشـك إن روسيـا قــد واجهت أيـامـا
عـصـيـبـــة في الآونـــة الأخـيـــرة، لقـــد
فجـــرت طـــائـــرتـــان قـبل أسـبـــوع في
عملـية انتحـارية ،وتمـزقت في الجو
أجـــــســــــاد لــتــــــسعـــين رجلا وامــــــرأة
وطفلا، وفي مـساء الثلاثـاء الفائت
قـتل ثـمــانـيــة أشخــاص في عـملـيــة
انتحـارية خـارج محـطة )مـترو( في
)موسكو(،وكـان من ضمن المصابين
عـــــــــدد مـــن الأطـفـــــــــال )كـــــــــان مـــن
المفــتــــــرض أن تــــــراهـــم تلـك المــــــرأة
الانــــتـحــــــــــاريــــــــــة قــــبـل أن تـفـجــــــــــر
نفــــــسهـــــــا(.وفي الـــصـــيف الأخــيـــــــر
فجــرت انـتحـــاريتــان نفــسيـهمــا في
حفلــــة للــــروك في الهـــواء الــطلق ،
ممـــــا  أدى إلـــــى قــتـل 17  شخــصـــــا

معظمهم من المراهقين.
وفي مــــــــواجـهــــــــة هــــــــذا الاســـتـغـلال
البــشع لاسـتهــداف أهــداف رقـيقــة
كل الــــــرقــــــة. هـل علــيــنــــــا)أو علــــــى
الــــروس (أن نـتـكلــم ، أو نقــــاتل ، أم
نــسـتــسلـم؟مــا الــذي نــسـتـطـيع أن
نـفـعـلـه في مــــــــواجـهــــــــة عـــمـلـــيــــــــات
الخــــطف، وأولــئـك الـــــذيــن يـــطـلق

عليهم ألان )متمردون(؟
إننا أحيانا لا نملك حتى الاختيار
. لقـــد قـتل الأسـبـــوع المـــاضـي اثـنـــا
عشر نيباليا يعملون في شركة بناء
أردنـيــــة، مـن قــبل مـنــظـمــــة تــطـلق
عـلى نـفسهـا أنصـار جيـش السـنة .
وفي شــريـط فــديــو يــظهــر عـملـيــة
قــطـع راس شخــص ) كــــان الـــــرجل
المعــصــــوب العـيـنـين يـئـن وســمعـت

صـوت حـشــرجته الحـادة( ، ثم قـام
الرجـل المقنع بتـوجيه الـرأس نحو
الـكــــــامــيــــــرا قـــبل أن يــــضعـه علــــــى
الجــســـد المقـطـــوع الـــرأس، ثـم بـــدا
إطلاق الــنـــــــار علــــــى أحــــــد عــــشــــــر
شخـــصـــــا )وســـــالــت الـــــدمـــــاء مــن

أجسادهم على الرمل(.
وفي الأسبــوع نفــسه بـثت الجــزيــرة
والتي نـصبت نـفسهـا لتكـون سلاح
دعاية لهذه المنظمات ، شريطا عن
الـــزرقـــاوي يــظهــــر ثلاثـــة ســــائقـي
شــاحنـات أتــراك وهم جلـوس أمـام
مـجمــوعـــة من المــسلـحين.  وفـيمــا
بعــــد عـثـــــر علـــــى نفـــس الــــرجــــال
مقـتـــولـين في ســـامـــراء ، إن تـــركـيـــا
ليس لديها أي جيش في العراق!. 
كــانـت هـنـــالك مـطــالـب في قـضـيــة
انزو بـالدونـي الصحـفي الإيطـالي
والمـــــــوظف في الــــصلــيــب الأحــمــــــر
الــذي تم خطـفه ثم قـتله مـن قبل
جماعـة تطلق على نفسها الجيش
الإسلامـــي في العـــــــراق وعــنـــــــدمـــــــا
رفــــضــت الحـكـــــــومـــــــة أن تـــــسـحــب
جيشها من العراق. قتل بالدوني!

وهي المجـموعـة نفسهـا التي قـامت
باختـطاف الصحفيـين الفرنسيين
جــــورجـيـــس ملـبــــرونـت وكــــرسـتـين
جـــسـنــــوت ، وطــــالـبـت الحـكــــومــــة
الفـــرنـــسـيـــة بــــإلغـــاء قـــانـــون مــنع
الحـجـــــــــــــاب ،مـــــن عـلـــــــــــــى قـــــنـــــــــــــاة
الجــــزيـــــرة.نعـم إن الحـكــــومــــة قــــد
رفضت تنفـيذ هذا الـطلب ، لكنهم
فعلـوا شـيئــا مخـتلفــا، لقـد نـاشـد
وزيـــر الاتـصـــالات )ريـنـــو ديـنـيـــو دو
فبـراس ( الخــاطفين قــائلا : )إننـا
لا نـــــســـتــــطـــيـع أن نـفـهـــم لمـــــــاذا تم
اخـتطـاف الـصحفـيين ، خـاصـة إن

بلـدنا دعا لمصـلحة العراق بقوة في
الأمم المــتحــــدة وطــــالـب بــضــــرورة
احـتـــرام القـــانـــون الـــدولـي لإعـــادة

السلام( .
أنــي أتعـــــاطف وبـــشـــــدة مع رغـبــــة
تحــــريــــر أولـئـك الــصـحفـيـين مـن
خطـر المـوت الـذي يهـددهـم، ولكن
إلا يتمكن الـوزير بحكم موقعه أن
يفهم اسباب قتل تـلك المجموعات
أولــئـك الإيــــطـــــــالــيــين أو قــتـلـهــم
للـنيبـاليـين المسـاكين أو لأعـدامهم
عـــــددا مـن الأتـــــراك، ولـيـــس هـــــذا
الفـعل خــــاطـئــــا مـع الفــــرنـــسـيـين

فقط؟!
لقد ذكـرت جبهة العمل الإسلامي
الأردنيـة ) وهي حـاليـا تـعمل علـى
إلغـاء قانـون عقوبـات مستحقـة لما
يــسمــى بقـتل الـشــرف في بلــدهم(
انـه لايجـب قــتل الــصـحفـيـين لان
فــرنسـا لهـا مـوقف مميـز في رفض
العـــدوان الانكلـــو _أميـــركي ضــد
العــراق ولـيـــس لانه لا يجــوز قـتل
الـــصـحفــيــين . كــمـــــا إن الــنــــــاطق
بــاسـم مـنـظـمــة حـمــاس قـــد وافق
علــى ذلك قــائلا: إن إطلاق ســراح
الصحفيين سـوف يزيـد من وحدة
إسـرائـيل وأميـركـا ،ولـم يقل انه لا
يـجــــــــــوز قــــتـل الـــــصـحـفــــيــــين ، إن
الجــدال الفــرنـسـي يقــودنــا بــشكل

مؤسف إلى الأمر نفسه.
هل يمـكن الأمر بـطريقـة أخرى ؟،
انك لو تـركت وحدك فسوف تكون
قــــــــادرا عـلــــــــى تجـــنـــب الـــتـعــــــــرض
لـلإرهـــــــــاب، لـقـــــــــد وجـه الـعـــــــــالـــم
الـتــــاريخـي كـــورلـي بـــارنــت  اللـــوم
أزمة الحرب على الإرهاب نفسها ،
قليلا أو كثـيرا ، تقـول نظـريته أنه

منذ أحداث 11 أيلـول فان الأعمال
الـتـي قـــــام بهـــــا الغــــرب )وخــــاصــــة
الأمـيــركـيـــون (جعلـت الأمــر يــزداد
سـوءا، إن المعضـلة تكـمن في مسـالة
بــسـيـطــة إن الحـــرب علــى الإرهــاب
قد أعلـنت من قبل الإرهـاب نفسه.
لقـد أعلنت في دار الـسلام ونيـروبي
في عــام 1998 ، أعلنـت في نيـويـورك
في 11 أيلول ، إنهـا لم تكن موجودة
قــــبـل ذلــك الــــيــــــــــوم ،إذا راجـعــــنــــــــــا
الأحـداث تفصـيليـا .أكـان عـلينـا أن
نتفــاوض مع نظـام طـالبـان ، أو أن
نـــتــــــــرك صــــــــدام في مــكــــــــانـه، أو أن
نـضغـط علـى شــارون اكثــر لتهـدئـة
الأمور ، لـكان الأطفـال في اوسيتـيا
الـــشـمــــالـيــــة  بخـيــــر ألان، إن هــــذا

تفكير حالم وغير واقعي.
لقـــد وضعـت إيـــزابـيل هـيلـتـــون في
عدد الـغارديـان يوم الـسبت المـاضي
تفــسيــرا يـثيــر الاهـتمــام ، واشــارت
إلـــى وجـــود مــصـلحـــة مـتـنـــاقــضـــة
تـدفع المقـاتلين) بـشكل يـؤسف له(
إلــــــــى اســـتـعـــمــــــــال الــــــسـلاح ضــــــــد
الأطــفــــــــــــــــال و الـــــــــصــحــفــــــيــــــين أو
الـطبـاخـين النـيبـالـيين!!  مـا الـذي
يـريـدوا أن يفعلـوه ، ألـم يكن الأمـر
مــــشــــــابهـــــا في زمــن غـــــانــــــدي ، هل
اســتـــــــولـــــــى عـلـــــــى المـــــــدارس وقــتـل
الأولاد؟ ، هل فعل ملنديلا ذلك؟ ،
هل القـضـيـــة الـتـي نــــواجههـــا ألان
تعـتبــر عمـليــة تحــريــر مــسلحــة ؟،
لقــــد بـثــت القـنــــاة الــــرابعــــة لــيلــــة
الأربعـــــاء درامــــــا )سل هـــــامــبـــــورغ(
والـــتـــي تحــــــــاول أن تـفـهـــم عـقــــــــول
مـنفــــذي القـــاعـــدة الـــذيـن قـــامـــوا
بعــملـيـــــة 11 أيلـــــول ، لقـــــد اظهــــر
الـشـريـط طــائفـة ديـنيــة تقـليـديـة

يــنفــــذون عــملـيــــة، كــــانــــوا شـبــــابــــا
يـغـــمـــــــــرهـــم الحـقـــــــــد والانـعـــــــــزال
والغـرور، يـحثــون بعـضـهم الـبعـض
علـى تـنفيـذ أعمــال عنف شـنيعـة ،
إن الـــشــــريــط لــم يفـــســــر عــملـيــــة
تفجير البرجين فقط ، بل انه بين
بأسلوب طبيعي مدينة الحشاشين
والانـــتحـــــار الجــمـــــاعــي في غـــــابـــــة

غينية.
انـه مــــن المــــمــــتـع إن تــــــــــــرى انـهــــم
يقدمون تبريرا منطقيا لاعمالهم
تلــك ، كل شـــيء يقــــــرأ مـــن جهــــــة
واحــدة هي كـيف يعـذب المــسلمـون،
وتـــدخـل الغـــرب في الـبـــوسـنـــة قـــد
وضع في الحـســاب أيـضــا وكــأنـه لم
يـكن  لـصــالح مـسـلمـي البـــوسنــة!
.عـنــــدمـــــا أنهـيـت مـــشــــاهـــــدة تلـك
الـدرامـا )هــامبـورغ سل( وجـدت أن
هنالك رسالة إلكترونية بانتظاري
، مـن قـبـل محـتــــرف مــــشهــــور مـن
إحدى المـدن القـروية الـبريـطانـية.
كـــــان يــــشــتـكــي مقـــــالــتــين كــتــبــتـــــا
بـــأسلـــوب معــــاد للإسلام، كـتـبهـمـــا
رجـلان يــــــــســــمــــيـــــــــــان بـــــــــــراونــــي و
كـمـيــــونـيـــس ،كـتـبـت في ألـتــــا يمــــز
والــســـانـــدي تـلكـــراف يـــذكـــر جـــزءاً
مـنهـــا: )افـتـــرض انـك يهـــودي لان
الـيهـود الــذين خـســروا في لعـبتـهم
،أطلقــوا النـار علـى أنفـسـهم ،علـى
أرجلهم ……انـك لا تستطيع أن
تهــــرب مـن الاسـتـنـتــــاج ان معــظـم
المـعـلـقــــين هــــم مــــن الــــيـهـــــــــــود وان
هـــــــدفـهــم الأســـــــاس، أن يـــــــدفـعـــــــوا
المــــســـيحــيـــين لاعلان حــــــرب علـــــى
الإسلام والمــــــسلــمــين ،  لا تــتـــــــوقع
مـني أن اذرف الدمـوع حينمـا يقوم
الأشــــرار نفـــسهـم بــــالاتجــــاه نحــــو
الــيهـــــود،وربمـــــا ســتـكـــــون هــنـــــالـك
محـــــرقـــــة أخــيــــــرة لهــم ،يـــــدعـــــون

أنفسهم إليها(.
مـن أيـن أبـــدا؟ هل لـي أن أقـــول إن
اسـم بــــراونـي وكــــومـنـيـــس لـيـــســــا
اســمـــين يهــــــوديــين؟ وكـــيف لــي أن
اسـتـــرضـي رجلا كـــانـت كل جـملـــة
كـتـبهــا خــاطـئـــة  ولكـنهــا مـع ذلك
تبـدو واثقـة ،هل اتـرك رجلا يـؤمن
إن  الله قـــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــره أن يــقــــــتــل
الـطـبـــاخـين الـنـيـبـــالـيـين أو ســـوف
يـســامحه إذا قـتل طفلا هـاربــا من

الخلف؟ 
أنـــا لا أقـــول أن الجـــواب الـــوحـيـــد
يـكــمــن في زيـــــــادة الأمــن، أمـــــــا  في
قـضيــة الــشيـشــان فــأنــا مع أولـئك
الــــذيــن يقــــولــــون انه قــبل خـمـــس
سـنــــوات وقـبـل إن تعـيــــد مــــوسـكــــو
احــتلالهـــا لــم تكـن هـنــــالك إشـــارة
واضحــــــة للإرهـــــاب ويــبـــــدو لــي إن
الجــــــزء الأســـــــاس والمهــم مـــن اجل
عـالـم اكثــر أمنـا هـو قـطـع كل دعم
مالي للجماعات الإرهابية ، وليس
مـنــطق الاعـتـــراف والـتـصــــالح مع
الإرهــــــــابـــيـــين،  لا نــــــســـتــــطـــيـع أن
نمـنحهم الكثير ممـا يطلبونه، وان
اكثـر مـا يـريــدونه يـقع ضمـن فعل
الإرهاب  ،قـد نلعب بـالكلام مـجازا
إذ نقــول  إن  ثمـة حلــولا سيــاسيـة
لـلإرهـــــــاب أو أن هــنـــــــالـك حـلـــــــولا

عسكرية له.
ترجمة:مفيد وحيد الصافي
عن الاوبزرفر  

مـــــــــــشــهـــــــــــــــد لــلــقــــــتــل
إن أولئك الذين يقولون أنه كان على روسيا أن تتعامل مع المذبحة التي حدثت في المدرسة

بأفضل مما كان ،أولئك يجانبون الصواب كثيراً

أشـار بـوش إلـى )محـور الـشـر( المــؤلف من العـراق، وكـوريـا الـشمـاليـة، وايـران فـامـا
الـعراق فـانه يلتهـم الآن الأموال والأرواح الامـريكيـة وأما كـوريا الـشمـاليـة فليـست
هناك من علامة تـوحي إلى تخليها عـن اسلحتها النوويـة. ولم تبق إلا ايران التي

يجب على الإدارة ان تعيرها اهتماماً اكبر.
وبخلاف العراق الـذي صال وجـال فيه المفتـشون بحثـاً عن اسلحة الـدمار الـشامل
ثـم خلـصــوا إلــى القــول انه خــالٍ مـنهــا فــإن ايــران ربمــا تــسعــى فعلاً إلــى امـتلاك
اسلحة نوويـة كما ان هنـاك فرقاً آخـر بينها وبين كـوريا الشـمالية وهـو وجود ايران

في منطقة تمّول العالم بـ 40% من النفط.
إلا انه طلع عـلينـا في الاسبـوع المـاضي تقـريـر صــادر عن المنـظمـة الـدوليـة للطـاقـة
ذكــر فيه ان ايــران اوقفت ممــاطلتهــا مع المفتـشين الـدولـيين وإذا كـان الأمـر كـذلك
فــإنه يفـتح فــرصــة أو فــسحــة امــام اللجــوء إلــى الــدبلــومــاسيــة بــدلا من قــرقعــة
الــسلاح. ان ازاحــة المعـتــدلـين الايــرانـيـين هــذا العــام واحـتـمــال عــدم صــدق ايــران
بخصـوص اسلحـتها الـنوويـة كل ذلك يجعل مـن ايران دولـة عصيـة على الـولايات
المتحدة ناهيك عن تسـميم العلاقات بين البلدين على مدى ربع قرن من الزمان..
ولـكن مــا البـديل امــام واشنـطن، هل هـو تغـييـر للـنظـام او ضـربـات اسـتبــاقيـة؟ إن
الـتلــويح بهــذه البــدائل لا يـفيـد المـتبـقي، هــو محـاولــة اقنـاع الــزعمـاء الايـرانـيين
بــالــتخلـي عــن اسلحـتهـم الـنــوويــة مقــابل تــرغـيـبــات مغــريــة كـتــوسـيع الـتجــارة

والاستقرار الاقليمي.
ثم اننـا إذا اخـذنـا حقيقـة انـدثـار الاصلاحيين الايـرانـيين في انتخـابـات شبـاط لم
يـبق امام الامـريكـان وحلفـائهم إلا الحكـام القائـمون بـالفعل وخـصوصـاً ان هؤلاء
الملالي محافـظين برغمـاتيين قادرون علـى حفظ عهودهـم بل قد يطـول وجودهم.
ويبــدو ان الاستـراتـيجيـة الامــريكيــة ظلت تـتمحـور حـول جهـود سـريـة لا شــرعيـة
هدفهـا إثارة الاضطراب والبلبلة داخل النـظام كما كشف ذلك تحقيق يجريه الآن

مكتب التحقيقات الفدرالي.
ويـتصـدر هــذا التحقـيق وثيقـة سـريـة يـزعم بـانهـا سـُربت إلـى اسـرائـيل عن طـريق
عميل في )البـنتاغـون( كان علـى علاقة مع مـنشقين ايـرانيين ويشـرف على نـشرات
اذاعـيــة مــوجهــة ضــد الـنـظــام. ومع ذلـك خلـصـت قــوة مهـمــات شـكلهـــا مجلــس
العلاقــات الخــارجـيــة إلــى ان ايــران لـيــسـت علــى شفــى ثــورة اخــرى وان واشـنـطـن
ستكـون متـوهمـة ان هي اصـرت علـى انهيـار النظـام وصعـود ديمقـراطيين ايـرانيين
مـقبــولين لــديهــا. ففـي العقــد المنـصــرم حـسـنت ايــران مـن علاقــاتهــا مع جــاراتهــا
الخـليـجيــات مـثل الـبحــريـن وعمــان ودول أخــرى من اعـضــاء في مجلـس الـتعــاون
الخلـيجي، وكــان من الافـضل لـواشـنطـن ان تبـتهج بــذلك لا ان تحــزن عليـه بحثـاً

عن دول عدوةٍ تقوم بدعمها لمحاربة ايران.
هذا بـالنسـبة للـولايات المـتحدة امـا من نـاحيـة ايران فـلديهـا اكثـر من سـبب وجيه
لـلترحيب بعلاقات افضل مع الـولايات المتحدة فقد انخـفض دخل الفرد فيها إلى
مـا يقـرب من الـثلث منـذ ثـورة عـام 1979 وعلـى الـرغم مـن المسـاعــدة التي يقـدمهـا
ارتفـــاع اسعــار الـنفــط لمحــاربــة إلا انـه لا يحـتـمل ان يــظـل سعــر بــرمـيل الـنفــط
متجاوزاً على الاربعـين دولاراً إلى ما لا نهاية وطهران بحـاجة إلى استثمار اجنبي
اكثـر ومن غير المحتمل الحـصول عليه إذا ما سـاور المستثمـرون القلق بغزو القوات

الامريكية الرابضة على اطراف ارضها من جارتيها العراق وافغانستان.
ولابــد مـن الاشــارة ايـضــاً إلــى ان ايــران هـي الاخــرى بعـثـت بــاشــارات تعــاون إلــى
واشنـطن عنـدمـا عبـرت عن سعـادتهـا لـذهـاب نظـام طـالبـان في افغـانـستـان وصـدام
حـسين في العـراق بل انهـا سـانـدت مجلـس الحكم العـراقي الـذي شكله الامـريكـان
وعـرضت المـساعـدة على  تـوفيـر الميـاه والكهـرباء والـتقنيـة. غيـر ان الصـورة لم تكن
صـافيـة في الاشهـر الاخيـرة عنـدمـا كـال العـراقيـون الاتهـامـات إلـى ايـران بـتمـويل
الـتـمــرد المــسلح.ومـن الاهـمـيــة بمكــان ان تقـبل ايــران بــالاسـتغـنــاء عـن اسلحـتهــا
النـوويـة وكــانت بــريطــانيـا وفـرنـسـا والمــانيـا قـد بــدأت صفقـة لمـسـاعـدة ايـران علـى
تطـويــر الطـاقــة النـوويــة ان هي دمــرت اسلـحتهــا النـوويــة غيـر ان ايـران تـراوح في
مكـانهــا من حـيث تعـاونهــا مع المنـظمـة الــدوليـة لـلطـاقـة وانهـا تـتهم بـالخـداع في
مسألـة الطرد المـركزي وتخصـيب اليورانيـوم ولكنها سـرعان ما تـنفي ذلك ثم تعود
لتعترف به بكل تحد واصـرار على امتلاك مفاعل للـطاقة النوويـة على الرغم من
مخزونهـا النفطي الـوفير. وهـي تقول ان بـرنامجهـا النووي قـائم منـذ ايام الـشاه.
ان تقـريــر المنـظمـة الــدوليــة للـطـاقـة الـذريـة الـذي صــدر الاسبـوع المــاضي يــشيـد
بتعـاون ايــران في العـديــد من الحقـول ولـكنهــا لم تقــدم كل مـا مـطلــوب منهــا من
معلـومـات. وفي المــاضي اخـفقت ايــران في ابحــاثهــا النـوويـة في مــواقع عـديــدة ولم
تـثـبـت نــزاهـتهــا بــشــأن تـطــويــر اجهــزةٍ لـتخـصـيـب الـيــورانـيــوم لاسـتخــدامهــا في
مفـاعلاتهـا النـووية.وامـام واشنـطن اللـجوء إلـى سيـاسيـة التـرغيب المـتمثـلة في ان
تعـدَ بعـدم مهـاجـمتهــا كمــا قطـعت ذلك الـوعـد لكـوريـا الـشمــاليــة وسيكـون في يـد
الــولايــات المـتحــدة رفع الحـظــر الـتجــاري عـنهــا في حــال تعــاونهـــا مع المفـتــشـين
الـدولـيين يـضـاف إلــى ذلك عــدم اقحـام الـولايــات المتحــدة نفـسهــا في طلب ايـران

الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
هـذا في حـال تعـاون ايــران. وهنــاك سيـاســة التـرهـيب في حــال رفض ايـران مـا تـراه
صـعبــاً.وصحـيح ان تــدخل الـولايـات المـتحـدة مـطلـوب في الـشـرق الاوسـط وكـوريـا
الشمـالية واجـزاء أخرى من العـالم إلا انها اهـدرت الاشهر الـطوال وهي تـستطيع
خلالهـا التحاور مع ايران لتحـديد نيات النظـام وان كل تأخير سيـوفر لايران وقتاً
اكثـر لـتطـور فيـه اسلحتهـا النـوويـة وان نجحـت في ذلك فتـحت البـاب امـام جيـران
مـثل مصـر والسعـودية لـسلك الطـريق نـفسه .ان ايـقاف انـتشـار الاسلحـة النـووية
يجب ان يكـون في رأس قائـمة سـياسـة الادراة الخارجـية وان مـنطلق الـبدايـة يجب

ان يكون ايران.

ترجمة: كاطع الحلفي
عن: لوس انجلوس تايمز
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